
المدينــــة  تعــــد   - (العــراق)  الموصــل   
القديمة الواقعة على ضفاف نهر دجلة من 
الجهــــة الغربية للموصل من أكثر المناطق 
تضــــررا نتيجة العمليات العســــكرية ضد  
تنظيم داعش، حيــــث دُمّرت جميع المنازل 

والأسواق والمساجد.
الأنقــــاض  وأكــــوام  الدمــــار  ورغــــم 
إلا أن علــــي ســــعدي (42 ســــنة) كان مــــن 
أول العائديــــن إلــــى المدينــــة وقــــام ببناء 
منزلــــه بمســــاعدة بعض الخيريّــــين، كما 
أعاد إعمــــار محله التجــــاري، وهو مفعم 
بالأمــــل بعــــد عــــودة منطقته إلى ســــالف 

عهدها.

شينخوا،”رجعت  لوكالة  سعدي  وقال 
وحــــدي، والنــــاس مــــن بعدي تشــــجعوا 
وبدأوا يعودون إلى المنطقة“. ولم تعد إلى 
المنطقــــة حتى الآن ســــوى خمس عائلات 
فقط، لكن آخرين بدأوا يعملون على إعادة 
بناء منازلهم والعودة إلى المنطقة، ما بثّ 
في نفس علــــي وأنفس الآخرين أمل عودة 

الحياة إلى ما كانت عليه.
وتضــــم المدينة القديمة العشــــرات من 
المعالــــم الأثريــــة الإســــلامية والمســــيحية 

واليهودية، أبرزهــــا جامع النوري الكبير 
ومنارته الحدباء.

وقــــال أحمــــد عبدالمنعــــم (33 ســــنة) 
-يعمل خبــــازا بالقرب من جامع النوري- 
”قامت الســــلطات الحكومية بتعبيد جميع 
الشــــوارع، وأعادت الماء الصالح للشــــرب 
والكهربــــاء، مــــا شــــجع أصحــــاب المحال 
التجاريــــة على إعــــادة إعمارهــــا، وكذلك 
شــــجع بعض الســــكان على إعــــادة بناء 

منازلهم المدمرة“.
وأكد أن ”إعمار جامع النوري سيعيد 
إنعاش المنطقة بأســــرها، كونه من المعالم 
التاريخية المشهورة، وســــيكون دفعة من 

الأمل لجميع أهالي الموصل“.
وتبنــــت منظمــــة اليونســــكو التابعة 
لــــلأمم المتحدة عملية إعــــادة إعمار جامع 
النوري ومحيطه المدمر لإعادة الاســــتقرار 

والحركة في الموصل.
وبدا الجامع الذي أحيط بســــور كبير 
نظيفا من الداخل بعد أن رُفعت منه جميع 
الأنقــــاض، بما فــــي ذلك أنقــــاض منارته، 
كما تم تعبيد الشــــوارع المحيطة به ودبّت 
الحياة في أغلب المحال التجارية الواقعة 

بالقرب منه.
اســــمها  خاصــــة،  شــــركة  ودخلــــت 
”قــــاف ميديــــا لاب“ وتديرهــــا مجموعــــة 
من الشــــباب، مجال إعــــادة إعمار المواقع 
الحديثة؛  التكنولوجيا  باستخدام  الأثرية 
وذلــــك عــــن طريق إنجــــاز نســــخة ثلاثية 
الأبعاد للموقع الأثري تسلط الضوء على 
التفاصيل الرئيســــية التي لم تدمر وكذلك 
تظهر النســــبة المئوية للأجزاء المتضررة 
وكيفيــــة التعامــــل معها بشــــكل صحيح، 

حيث تســــمح هذه النســــخة للأشــــخاص 
بالتجول داخــــل الموقع بشــــكل افتراضي 

ومعاينته من جميع الجهات.
وقالــــت المهندســــة مــــلاك مقــــداد ”إن 
احتــــلال تنظيم داعــــش للموصل أدى إلى 
تدمير معظــــم المواقع الأثريــــة، لذلك على 
أهالي الموصــــل العمل على إعــــادة إعمار 
هذه المواقــــع، لأن هذا مهم بالنســــبة إلى 

الجيل القادم“.
وأوضحــــت أن ”تكنولوجيــــا العالــــم 
الافتراضــــي طريقــــة جيــــدة تســــاهم في 
الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة“.
وأكدت أن شــــركتها تعمــــل مع منظمة 
اليونسكو على إعادة إعمار جامع النوري 
وإعادته إلى الصورة التي كان عليها قبل 

التدمير.
وظهــــرت مؤخــــرا فــــي الموصل بعض 
المشــــاريع الحاضنــــة للأعمــــال أنجزهــــا 
شباب؛ وذلك لتحفيز ريادة الأعمال وخلق 
فــــرص عمــــل لــــرواد الأعمــــال الطموحين 
وإيجــــاد فرص عمــــل للعاطلــــين من أجل 
مســــتلزمات  توفيــــر  علــــى  مســــاعدتهم 
العيش لأســــرهم التــــي تضررت بســــبب 
الوضــــع الاقتصــــادي الصعب فــــي البلاد 
وانتشــــار البطالة، وهو مــــا أعطى بارقة 
أمــــل لحل بعض المشــــاكل التــــي تعانيها

المدينة.

وخيــــر مثــــال علــــى هــــؤلاء الشــــباب 
مصطفــــى هاشــــم (25 ســــنة)؛ فبعــــد أن 
دُمــــر منزلــــه ومحــــلان تملكهمــــا عائلته، 
وفقدانــــه اثنين مــــن أفــــراد عائلته وثلاثة 
من أصدقائه، لم يفقــــد الأمل، وانتمى إلى 
مشــــروع المحطة (وهــــو مشــــروع يندرج 
فــــي إطار ريادة الأعمــــال) وتلقى التدريب 
وأصبح مدربا يقدم الدروس لبقية الطلبة، 

ما وفر له فرصة عمل لإعانة أسرته.
وقال مصطفــــى، الطالب فــــي المرحلة 
الأخيرة بكليــــة الإدارة والاقتصاد، ”وفرت 
لــــي المحطــــة فرصــــة التدريــــب والبداية 
الصحيحة، وأدركــــت معنى ريادة الأعمال 
الســــكة  علــــى  ووضعتنــــي  المجتمعيــــة، 
الصحيحــــة ومنحتنــــي أدوات يمكــــن أن 
أوظّفها مســــتقبلا حتى أفيد نفسي وأفيد 

الآخرين“.
وأشــــار إلى أنه صــــار يوفر مصروفه 
وأصبح  عائلتــــه،  ومصروفات  الدراســــي 
بإمكانــــه دفع إيجار المنــــزل، وأكد أن هذه 
المشــــاريع يمكــــن أن تغير الحالــــة المادية 

للكثير من الشباب.
ويقوم مصطفى حاليا بتقديم 

دروس في ريادة الأعمال للعديد 
من الطلبة والشباب 

لكي يستفيدوا 
ويفيدوا 

مجموعات أخــــرى بما ينعكــــس إيجابيا 
على وضع المدينة.

وأكــــد وجــــود تحســــن ملحــــوظ فــــي 
مجال ريــــادة الأعمال بالموصل، لأن بعض 
المشــــاريع وفــــرت أماكن لتجميــــع طاقات 
الشباب وتوحيد أفكارهم وصقلها لإنتاج 
أشــــياء تفيد المدينة والأشخاص القائمين 

بهذه الأعمال.
وتعتمــــد معظــــم المشــــاريع على رأس 
مال بســــيط جدا، وعلى أفكار تُسْــــتمدّ من 
المشــــاكل التي تعاني منهــــا المدينة، وذلك 

لمســــاعدة النــــاس علــــى تجــــاوز هذه 
المشــــاكل بعد أن تضرر أغلب أهالي 

الموصــــل مــــن الحــــرب علــــى 
الإرهاب.

أما أمين 
أمجد، الذي 

يدرس في 
المرحلة 
الأولى 

بالكليــــة التقنية الشــــمالية، فيشــــعر بأن 
تحريــــر الموصــــل أعــــاد إليــــه الأمــــل بعد 
أن كان يعيــــش فــــي كابــــوس، وتمكن من 
إكمال دراســــته الثانوية ويدرس الآن في 

الجامعة.
وقــــال ”بعــــد التحرير عاد إلــــيّ الأمل 
وتمكنــــت من إكمــــال دراســــتي الثانوية، 
واستأنفت عملي، وحاليا أعمل في جامعةٍ 
كَمُبرْمــــجٍ“، مضيفا ”أحضــــر إلى المحطة 
لمواصلة دراســــتي الجامعية، كون المحطة 
توفــــر أجواء دراســــية ممتــــازة وتقدم لنا 
خدمات كالإنترنت المجانية وغيرها“.

ويعمــــل أمجــــد فــــي محلــــه 
الجامعة  في  ويدرس  التجاري، 
وفــــي وقــــت الفــــراغ يعمل في 
مجــــال البرمجة، شــــأنه في ذلك 
شأن الشــــباب الذين يعملون بجد 

ونشاط لتعويض ما فاتهم.
وهنــــاك مناظــــر تبثّ فــــي النفوس أمل 
عــــودة الحيــــاة، منها إعمار ثلاثة جســــور 
من جســــور المدينــــة وتواصــــل العمل 
بالجســــرين الآخريــــن، فضلا عن أن 
أغلــــب المحــــال تمــــت إعــــادة بنائها 
وطلائها بألوان زاهية رغم أن المباني 
التي فوقها 
لا تزال 
مدمرة.

 عجلــون (الأردن) - ”إذا كانت الحاجة 
أم الاختراع فعدم الرضا هو أبو التقدم“، 
مقولة للملياردير الأميركي الراحل ديفيد 
روكفلر تنطبق على الشاب الأردني أحمد 

الربابعة.
الربابعة اختار أن يترجم عدم رضاه 
إلى وســـيلة تمكنه مـــن مقاومة الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة في بـــلاده وارتفاع 
نســـبة البطالة، وذلك عبر مشروع ريادي 
خـــاص يصنـــع فيـــه لنفســـه وعـــدد من 
أصدقائـــه فرص عمـــل ويحقق من خلاله 

دخلا يوفر له حياة كريمة.
في محافظة عجلون شمالي 

الأردن، والتي تتميز بطبيعة 
جبلية وتضاريس خلابة، اختار 
الربابعة (28 عاما) الذي يحمل 

شهادة الماجستير في إدارة 
الموارد البشرية أن يحول نفسه 

إلى فرد منتج في المجتمع.
وراح يعمل على 

استصلاح أراضي مدينته 
ذات الطبيعة الصخرية 

ويحولها إلى مساحة 
خضراء، بأقل التكاليف 

وبطريقة تضمن له 
استغلالا أمثل للمياه، 

في وقت تعاني منه 
المملكة من أزمة مائية 

حادة.
وقال الربابعة ”إذا 
كانت الأرض متصحرة 

بالكامل فسيضطر الناس 
إلى المغادرة والعثور على 

منطقة زراعية جديدة.  

وبالتالي فإن تطوير الزراعة المســـتدامة 
يعني أيضًا حماية بيوتنا الخضراء“.

وتواجه الزراعـــة المحلية في المملكة 
العديـــد مـــن الصعوبـــات، أبرزها نقص 
الميـــاه اللازمة للري، خاصة أن الأردن من 
أكثر البلدان التـــي تعاني من ندرة المياه 

على مستوى العالم، بحسب الربابعة.

إلى جانب ذلك -وبحسب بيان صدر 
مؤخـــرًا عن وزارة المياه والري الأردنية- 
سجل موســـم الأمطار الأخير في الأردن، 
والـــذي امتد مـــن أكتوبـــر الماضي حتى 
نهايـــة أبريـــل، أقـــل من 60 فـــي المئة من 
متوســـط هطول الأمطار الســـنوي، مما 
يشـــير إلى حـــدوث جفـــاف شـــديد هذا 

الصيف.
مـــن خـــلال التحـــري والبحـــث عن 
طريقة تســـاعده في إنجاح فكرة مبادرته 
ومشروعه استطاع الربابعة أن يصل إلى 
مواطـــن هولندي يدعى مايـــكل، يقيم في 
الأردن برفقـــة زوجته، وحصل على براءة 
اختـــراع فـــي تصنيع أحـــواض خاصة 

للزراعة يطلق عليها اسم ”غروسيس“.
تلـــك التقنيـــة عبـــارة عـــن صندوق 
مصنـــوع من مواد عضويـــة يتيح زراعة 
الأشتال والأشـــجار المختلفة داخلها في 
حفرة من التراب، بحيث تتم تعبئته بـ15 
لتـــرا من الماء، لتقوم مـــن خلال خيط في 
أســـفله بري جذور النبتة عبر الترشيح، 
وذلـــك لمدة تكفـــي 6 أشـــهر دون الحاجة 
إلى اســـتخدام الطرق التقليدية، وهو ما 
يضمن نموها مهمـــا كانت نوعية التربة 

الموجودة فيها.
أنشأ الربابعة بمشاركة 17 شابا 
وشابة -يحمل معظمهم الشهادات 
الجامعية- بيوتا بلاستيكية زرعوا 
فيها نبتة الزعتر التي تشتهر بها 
محافظتهم، لتكون بذلك باكورة 

الانطلاق نحو حياة عملية فاعلة.
وأراد الربابعة من خلال مشروعه 
أن يثبت أن الشاب الأردني
قادر على الإنتاج مهما

كانت الظروف، إذا امتلك الإرادة الجادة.
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن مشـــروعه هو 
”إيجـــاد فرص عمل في ظل ارتفاع نســـبة 
البطالة التـــي وصلت إلـــى 50 بالمئة في 

صفوف الشباب“.
عـــام  كل  ”نواجـــه  الربابعـــة  وقـــال 
التحـــدي المحتمـــل المتمثـــل فـــي ارتفاع 
مستويات التصحر والجفاف، الأمر الذي 
دفعنا كشباب إلى استنباط أفكار إبداعية 
والبحث عن الأســـاليب الحديثة في الري 

والزراعة“.
وأضاف“إذا كانـــت الأرض متصحرة 
بالكامل فســـيضطر النـــاس إلى المغادرة 
والعثـــور على منطقـــة زراعيـــة جديدة. 
وبالتالي فإن تطوير الزراعة المســـتدامة 

يعني أيضًا حماية بيوتنا الخضراء“.
وبلغـــت نســـبة البطالـــة بـــين حملة 
الشـــهادات الجامعية (الأفـــراد العاطلين 
ممن يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى) 

نحو 27.8 بالمئة.
يتزامن ارتفاع البطالة مع اســـتمرار 
تضرر الكثير مـــن القطاعات الاقتصادية 
فـــي المملكـــة بســـبب تداعيـــات تفشـــي 
جائحة كورونا، أبرزها قطاعا الســـياحة 

والخدمات.
وأشـــار الربابعـــة إلى أن ”المشـــروع 
يســـتهدف تحويـــل جيـــوب الفقـــر إلى 
مجتمعـــات خضـــراء، خاصـــة الأراضي 

المهمشة وغير المستعملة“.
وتابـــع ”تنميـــة المجتمعـــات الريفية 
اقتصاديـــا والتخفيـــف من نســـب الفقر 
والبطالـــة يتطلبان تحركا مـــن الجميع، 
وتقديم اســـتجابة طارئة للفئـــات الأكثر 

حاجة على نحو يتناسب مع ظروفها“.

وقـــال إن الواقع يتطلـــب من الجميع 
التحرك نحو تقديم تدخلات تســـاهم في 
تحســـين حياة المجتمعـــات الريفية نحو 

الأفضل“.
وأوضح أن المشروع يطلق عليه اسم 
”ســـفراء الريـــف“، وهو مبادرة لمشـــروع 

يعمل علـــى توفير التدريبـــات والمهارات 
المتعلقـــة بالتقنيـــات الزراعيـــة الحديثة 
للشـــباب والشـــابات وربـــات الأســـر في 
المناطـــق الأكثـــر تأثـــرا فـــي المجتمعات 
الريفيـــة، وبنـــاء قدراتهـــم فـــي الزراعة 

المائية.
ولفـــت الربابعـــة إلـــى أن الأردن من 
أكثر دول العالم افتقارا إلى المياه، ”لذلك 

فإن التقنية التي نستخدمها في الزراعة 
تساعد بشكل كبير على ترشيد استهلاك 
الميـــاه، وبالتالي تحقيق مـــردود زراعي، 
دون الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه“.
وتخشـــى وزارة الميـــاه الأردنيـــة من 
حـــدوث جفاف محتمل العام الجاري، في 
ظل تراجع واضح في منســـوب الهطول 

المطري.
 وأوضـــح الربابعـــة أن المبادرة تقام 
بدعم من مشـــروع ”مبادرون“ الذي تنفذه 
ثلاث مؤسسات، هي ”بلان انترناشونال“ 
الفنـــار“  و“مؤسســـة  التنميـــة“  و“رواد 
(جميعها مستقلة)، وبتمويل من الاتحاد 

الأوروبي.

لا ينهــــــزم أمل الحياة لدى الشــــــباب فهم دائما ينتفضون لبناء مســــــتقبلهم 
ومســــــتقبل المدينة التي يعيشون فيها، تماما كما فعل شباب الموصل الذين 
عقــــــدوا العزم على إعادة إعمار المدينة وبعث مشــــــاريع ريادية تنقذ الطلبة 

والعاطلين عن العمل من شبح البطالة.

 أمل الحياة ينتفض من تحت ركام الموصل
مشاريع شبابية لتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل تزامنا مع إعادة إعمار المدينة
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 باستخدام
ّ

الإعمار تم

التكنولوجيا وذلك عن

طريق إنجاز نسخة ثلاثية

الأبعاد تسلط الضوء على

التفاصيل الرئيسية للمبنى

الشباب يعيدون الحياة إلى المدينة 

ي ب
الأخيرة بكليــــة الإدارة والاقتصاد، ”وفرت
لــــي المحطــــة فرصــــة التدريــــب والبداية
الصحيحة، وأدركــــت معنى ريادة الأعمال
الســــكة علــــى  ووضعتنــــي  المجتمعيــــة، 
الصحيحــــة ومنحتنــــي أدوات يمكــــن أن
أوظّفها مســــتقبلا حتى أفيد نفسي وأفيد

ي

الآخرين“.
وأشــــار إلى أنه صــــار يوفر مصروفه
وأصبح عائلتــــه،  ومصروفات  الدراســــي 
بإمكانــــه دفع إيجار المنــــزل، وأكد أن هذه
المشــــاريع يمكــــن أن تغير الحالــــة المادية

للكثير من الشباب.
ويقوم مصطفى حاليا بتقديم 
ريادة الأعمال للعديد دروس في

من الطلبة والشباب 
لكي يستفيدوا 

ويفيدوا 

المشــــاكل التي تعاني منهــــا المدينة، وذلك 
لمســــاعدة النــــاس علــــى تجــــاوز هذه

المشــــاكل بعد أن تضرر أغلب أهالي 
الموصــــل مــــن الحــــرب علــــى

الإرهاب.
أما أمين
أمجد، الذي
يدرس في
المرحلة
الأولى 

ي
توفــــر أجواء دراســــية ممتــــازة وتقدم
خدمات كالإنترنت المجانية وغيره
ويعمــــل أمجــــد فــــي محل
الجام في  ويدرس  التجاري، 
وفــــي وقــــت الفــــراغ يعمل
مجــــال البرمجة، شــــأنه في ذ
شأن الشــــباب الذين يعملون ب

ونشاط لتعويض ما فاتهم.
وهنــــاك مناظــــر تبثّ فــــي النفوس
م

عــــودة الحيــــاة، منها إعمار ثلاثة جســـ
من جســــور المدينــــة وتواصــــل الع
بالجســــرين الآخريــــن، فضلا عن
أغلــــب المحــــال تمــــت إعــــادة بنا
وطلائها بألوان زاهية رغم أن المبا
التي فو
لا ت
مدم

موسم الأمطار الأخير 

في الأردن سجل 

نقصا حادا مما يشير 

إلى حدوث جفاف 

شديد هذا الصيف

 كريمة.
جلون شمالي

ز بطبيعة 
خلابة، اختار 
الذي يحمل 
في إدارة

يحول نفسه
لمجتمع.

ى 
مدينته 

خرية 
حة 

ليف 

اه،
 

ية 

إذا 
حرة 
لناس
ور على

دة.  

مواطـــن هولند
الأردن برفقـــة ز
اختـــراع فـــي 
للزراعة يطلق ع
تلـــك التقني
مصنـــوع من م
الأشتال والأشــ
حفرة من التراب
لتـــرا من الماء،
أســـفله بري ج
وذلـــك لمدة تكفـ
إلى اســـتخدام
يضمن نموها م
الموجودة فيها.
أنشأ ال
وشابة -

الجامعية-
فيها نبت
محافظ
الانطلاق
وأراد ال
أن

موسم الأمطار الأخير 

في الأردن سجل

نقصا حادا مما يشير 

إلى حدوث جفاف

شديد هذا الصيف


